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  : ملخص

یمكــن فهــم و إدراك مضــمون الهویــة بكونهــا تمثــل بــآن واحــد حالــة الانتمــاء الفــردي والجمــاعي اذ تعــد الهویــة بأشــكال 

لمتعددة مرتبطة بشكل وثیق بالتاریخ والتراث بوصفهما المكونان الأساسیان للذاكرة المحدٍّدة لشكل تجلیاتها المتنوعة وا

تمظهــر الهویــة الفردیــة فــي ســیاق تجلیاتهــا المجتمعیــة.. فالهویــة بمســتویات معینــة تتــأثر فــي ســیاق تنامیهــا وتطورهــا 

والموضـوعیة الخاصـة ، فهـي لـذلك غیـر ثابتـة وغیـر المتغیر والمتبدل بالشرط العام المستغرق لجملـة العوامـل الذاتیـة 

مغلقة بـل تخضـع كـأي ظـاهرة اجتماعیـة للتغیّـر فـي سـیاق التطـور الاجتمـاعي ، وهـذا لا یعنـي علـى سـبیل المثـال لا 

الحصــر انتفــاء صــفة العروبــة عــن الإنســان العربــي لأي ســبب كــان لأن الهویــة بهــذا المســتوى تمثــل حالــة انتمــاء لا 

حـول ، ذلـك لجملـة مـن الأسـباب تتعلـق بالتـاریخ والتـراث والثقافـة والأصـول القومیـة والعرقیـة وبـل یمكـن مجال فیها للت

للفرد أن یكون مثلاً عربیاً ،كردیـاً یـتكلم اللغـة العربیـة والفرنسـیة و الإنكلیزیـة مـدافعاً عـن حقـوق المـرأة ، ویمكـن بـذات 

ذلك فمن الصعوبة بمكان تحدید أو ضبط شكل تجلیـات الهویـة الوقت أن یكون عربیاً ویحمل الجنسیة الأمریكیة ،و ب

الفردیة المحكومة بالتطور والتغیّر فـي إطـار أو سـیاق أو شـكل وحیـد و محـدّد ، لكونهـا تخضـع لمسـار تطـور متعـرج 

ــة الســكون والثبــات، لكــن هــذا الشــكل مــن التحلیــل  ومتنــوع . فالهویــة یمكــن ضــبط مضــمونها وتحدیــد شــكلها فــي حال

  ید لا یتمتع بالموضوعیة والدقة.والتحد

  .الهویة، التأویل الفلسفي، المواطنةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
The content of identity can be understood as representing the state of individual and collective 
belonging, as identity in its diverse and diverse forms is closely linked to history and heritage 
as the essential components of the specific memory of the form of individual identity in the 
context of its societal manifestation. Identity at certain levels is affected in the context of its 
growth and its changing development by the general condition that takes a whole range of 
subjective and objective factors, because it is therefore not fixed and not closed, but is subject 
as any social phenomenon to change in the context of social development, and this does not 
mean to name but a few the absence of arabism from the Arab human for any reason because 
identity at this level represents a state of belonging that is not subject to transformation, for a 
number of reasons. Concerning history, heritage, culture, national and ethnic origins, and even 

the individual can be an Arab example, a Kurdish who speaks Arabic, French and English 
defending women's rights, and can at the same time be Arab and holds American citizenship, 
and thus it is difficult to determine or adjust the form of the manifestations of individual 
identity governed by evolution and change in a single and specific context, context or form, as 
it is subject to a zigzag and diverse development path. Identity can be adjusted and shaped in a 
state of stillness and stability, but this form of analysis and determination is not objective and 
precise. 
Keywords: Identity, Philosophical Interpretation, Citizenship.  
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   مقدمة -1           

إن الحـــدیث عـــن المفهـــوم الفلســـفي للهویـــة فضـــلا عمـــا یطرحـــه المفهـــوم مـــن الإشـــكالات، یبقـــى حـــدیثا نســـبیا 

ذلك أن الهویة بطبیعتها لیست شیئا ناجزا یكون أو لا یكون ، فالهویات هـي مـن صـنع أهلهـا  ومـن  وإشكالیا

د أدنــى مفتــرض مــن الاتفــاق حــول هویــة معینــة علــى نحــو مــا  الأمــر هنــا ربمــا یتــأتى لنــا الاعتقــاد بوجــود حــ

العامة لهـذا  الكیـان ومـع تسـلیمنا بـأن الهویـة  الذي یسمح بقیام كیان انساني  مستقل  وبالاتفاق حول الرموز

التاریخیة والحضاریة لسكان أي منطقة من العالم قد حسمت منذ قرون، فإن قیام الدولة الوطنیـة الحدیثـة فـي 

ل حصول اختراق ثقافي استعماري هدد ولا یزال تلـك الهویـة الحضـاریة التاریخیـة لـذلك الكیـان، ممـا یـدفعنا ظ

للتساؤل وبالحاح عن هذه الهویة رغم ما نراه ونشهده من عوامل التهدید للهویات الوطنیة الكبرى القـائم عـادة  

سـائل الاتصـال والتواصـل الثقـافي والإعلامـي على المزید من اختراق الحدود الجغرافیة والثقافیـة وعلـى دعـم و 

والاقتصادي والتجاري بین الشعوب ، یعزز ذلك تدفق غیر مسبوق للمعلومات والأفكـار فـي هـذا العـالم، ممـا 

  یجعل عنصر المواطنة الذي یرتبط بصورة وثیقة بمفهوم الهویة بمختلف تجلیاتها وأنواعها.

  نة:الطرح الفلسفي لمسألتي الهویة والمواط1.1

تشیر دائرة المعارف البریطانیـة إلـى المواطنـة بأنهــا علاقـة بـین فـرد ودولـة كمـا یحـددها قـانون : المواطنة

وتؤكـــد دائـــرة المعـــارف  تلــك الدولــة ، وبمـــا تتضــمنه تلــك العلاقـــة مـــن واجبـــات وحقـــوق فـــي تلـــك الدولــة

تــسبغ علــى المـواطن حقوقـا سیاســیة ،مثــل بأن المواطنة علـى وجـه العمــوم  البریطانیـة مفهومهـا للمواطن

ي عضــویة ھوتــــذكر موســــوعة الكتــــاب الــــدولي أن المواطنــــة  حـــق الانتخـــاب وتـــولي المناصــب العامــة

وهذه الموسـوعة لا تمیـز بـین المـواطن والجنسیة مثلها مثـل  كاملة في دولة أو في بعـض وحدات الحكم،

مثـــل حــــق  وتؤكـــد أن المـــواطنین لـــدیهم بعـــض الحقـــوق شـــار ألیهـــا ســـابقا.دائـــرة المعـــارف البریطانیـــة الم

مثـــل واجـــب دفـــع الضـــرائب  وكـــذلك علـــیهم بعــــض الواجبـــات التصـــویت وحـــق تـــولي المناصـــب العامـــة،

والدفاع عن بلدهم وتعـرف موسـوعة كـولیر الأمریكیـة مصـطلح المــواطن ومــصطلح الجنــسیة دون تمییـز 

أنــه فــي  ویبـدو مـن هــذه الموســوعات الـثلاث، ـي جماعــة سیاســیة اكتمـالابأنهـا أكثـر أشـكال العــضویة فـ

وهـذا  الـدول الدیمقراطیة یتمتع كل من یحمـل جنسـیة الدولـة مـن البـالغین الراشـدین بحقـوق المواطنـة فیهـا

ــــسیة ــــون الجنـ ــــة إذ تكـ ــــر الدیمقراطیـ ــــدول غیـ ــــي الـ ـــیس نفــــسه فـ ـــة، مجـــر الوضـــع ل ـــن منظـــور (تابعی اب

لا تتـــوافر لمــــن یحملهـــــا بالـــــضرورة حقــــوق المــــواطن السیاســــیة،هذا إن تــــوافرت هــــذه )451،ص1968،

والمواطنــة والمــواطن مــأخوذة فــي  .الحقــوق أصــلا لأحــد غیــر الحكــام وربمــا للحــاكم الفــرد المطلــق وحــده

وطـن البلـد  المنزل تقیم بـه وهـو " مـوطن الإنسـان ومحلـه " وطـن یطــن وطنـاً أقـام بـه العربیـة مـن الـوطن

اتخــذه وطنــاً ، وجمــع الــوطن أوطــان منــزل إقامــة الإنـــسان ولــد فیــه أم لــم یولــد  اتخــذه وطنــاً تــوطن البلـــد

و الـــوطن أو المشـــهد مــــن مشـــاهد  حملــــت علیـــه ، والمـــواطن جمـــع موطنـــه وتوطنـــت نفســـه علـــى الأمــــر

 شـأ فـي وطـن مـا أو أقــام فیـهوالمواطن الذي ن  "االله في مواطن كثیرةلقد نصركم "الحرب قال االله تعالى 

ومواطنـة مصـدر الفعـل واطـن بمعنـى شـارك فــي  وأوطـن الأرض وطنهـا واسـتوطنها ، أي أتخــذها وطنـا
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أمــا فــي الاصــطلاح فالوطنیــة تـــأتي بمعنـــى حـــب  ل)المكـــان إقامــة ومولــداً لأن الفعــل علــى وزن (فاعــ

ومـا ینبثـق عنهـا مـن اسـتجابات عاطفیـة  الـوطن في إشارة واضحة إلـى مـشاعر الحـب والارتبـاط بـالوطن

فهــي صــفة المـــواطن والتــي تحــدد حقوقــه وواجباتــه الوطنیــة ویعــرف الفــرد حقوقــه ویــؤدي  ة، أمــا المواطنــ

واجب اتـه عـن طریــق التربیــة الوطنیــة  وتتمیــز المواطنـة بنـوع خـاص مـن ولاء المـواطن لوطنـه وخدمتـه 

طنین الآخـــرین عـــن طریـــق العمـــل المؤسســـاتي والفـــردي فـــي أوقـــات الســـلم والحـــرب والتعـــاون مـــع المـــوا

الرسمي والتطوعي فـي تحقیق الأهداف التي یصبو لها الجمیع وتوحد مـن أجلهــا الجهـود وترسـم الخطـط 

 عمـــاد صـــیام،( وتـــدل الموطنـــة فـــي القـــانون الـــدولي علـــى الجنــــسیة، ویــــذهب هیـــد وتوضـــع الموازنـــات

ة والجنســـیة ولیـــد القـــانون الـــوطني فالمواطنـــة تشـــیر إلـــى الـــى أن "التمیـــز بـــین المواطنـــ).7،ص2007،

یتضـح مـن  الحقـوق التـي ترى الدولة أنه من المناسب منحها لـبعض الأفـراد الـذین هـم أیضـا مـن أهالیهـا

عرضــنا الســابق أن مبــدأ المواطنــة كمــا اســـتقر فــي الفكــر السیاســي المعاصــر هــو مفهـــوم تـــاریخي شـــامل 

سـلوكي ومنهـا أیضـا -قـانوني ، ومنهـا مـا هـو ثقـافي  -منها مـا هـو مـادي  ة،ومعقد له عدة أبعاد متنوع

ولـذلك إن نوعیـة المواطنـة فـي دولـة مـا تتـأثر بالنضـج  ما هو وسیلة أو هو غایـة یمكـن بلوغهـا تـدریجیا،

كمــا یتـــأثر مفهـــوم المواطنـــة عبـــر  ،وبعقائــد المجتمعــات وبقــیم الحضــارات  السیاســي والرقـــي الحضــاري.

ـــیم الحــــضارات والمتغیــرات العالمیــة العـــص ـــد المجتمعــــات وبقـ ـــسیاسي والاجتمــــاعي وبعقائـ ور بـــالتطور ال

  )14، ص1994ادوارد باتفیلد، (الكبرى ، ومن هنـا یـصعب وجـود تعریف جامع وثابت لمبدأ المواطنة

ته التي قالها فـي تلـك والتي یمكن ان نختصرها في عبار  مقالة للمفكر المغربي محمد عابد الجابري وفي

 سـیدي محمـد ولـدیب، (”التنـاقض الوجـداني”المقالة حیث وصـف شـعوره بمـا یعـرف فـي علـم الـنفس بالـــ

المواطنــة لغــة ولان اللغــة هــي وعــاء الفكــر، یلزمنــا ان نــدقق النظــر قلــیلا فــي المعنــى  )35،ص2010،

ربي الالكترونـي مـن جملـة المعـاني ، والباحث الع”وطن“اللغوي للمواطنة. المصدر الثلاثي للمواطنة هو 

ـــوطن ـــه التـــي یعطیهـــا لل ـــأوي الیهـــا  أن ـــك الامـــاكن التـــي ت ـــه المكـــان الـــذي تتخـــده مجلســـا ل ـــیم ب المنـــزل تق

الحیوانـــات ومـــن معانیـــه ایضـــا تهیئـــة الـــنفس للقیـــام بـــامر مـــا مـــن الســـهل ان نلاحـــظ ان لـــیس فـــي هـــذه 

نه لم یعتـر علـى كلمـة مواطنـة فـي كـل المعـاجم التعاریف ما یشبه ما نعنیه بلفظ الوطن. یقول الجابري ا

العربیة وكتب الثرات، ولم یسعفه بحثه في اجاد هذه الكلمة الا في كتاب واحـد للعمـاد الإصـبهاني حیـث 

لــیس فیهــا مــن العربیــة غیـــر ” مُــواطِن“مــرة واحــدة بمعنــى المصــاحبة. امــا كلمــة ” مواطنــة“وردت كلمــة 

یعنونـه ” مـا“اللغـوي وبالتـالي الفكـري والوجـداني، مـا یفیـد  عـربالصیغة ویقول ایضا: لیس في مخـزون ال

مـــن الجـــدیر ان نقـــول ان كلمـــة وطـــن ومـــواطن هـــي نتـــاج  إذا” المـــواطن”و” المواطنـــة“الیـــوم بـــاللفظین 

بشـــیر نـــافع وآخـــرون، (حضـــاري تكـــون حـــدیثا. لعـــل هـــذا یعیـــدنا الـــى عنـــوان كتـــاب خالـــد محمـــد خالـــد

كمعنـــى او قیمـــة قـــد تجلـــى بعـــد، وهـــذا لـــیس مقتصـــر علـــى فلـــم یكـــن المـــواطن ) .36،40، ص2001

فالمشـاع ان الانسـان عـاش فـي كـل المجتمعـات الغـابرة كرعیـة مـن رعایـا السـلطة الزمنیـة، ولـم  ،العربیة 

یتكـــون معنـــى للمـــواطن وكـــذلك الـــوطن الا فـــي فتـــرات لاحقـــة، اي ان لفـــظ الـــوطن ومعنـــاه حـــدیث جـــدا. 

هـــي حالـــة الإنتمـــاء إلـــى مجتمـــع واحـــد یشـــترك بمجموعـــة مـــن  المواطنـــة معنـــى: المواطنـــة، اصـــطلاحا،

الــروابط الاجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة علــى رقعــة جغرافیــة واحــدة فــي مــا یعــرف بالدولــة. وتبعــا لنظریــة 
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مواطن مجموعـــة مـــن الحقـــوق وعلیـــه جملـــة مـــن الواجبـــات الفـــ لجـــان جـــاك روســـو” العقـــد الإجتمـــاعي“

-ه ان یلتــزم بتأدیتهــا، لیــتمكن مــن المحافظــة علــى حقوقــه. وینبثــق والمســؤولیات الإجتماعیــة التــي علیــ

وهـو الفـرد الـذي یقـوم بالمشـاركة فـي ” المـواطن الفعـال“عـن مصـطلح المواطنـة مصـطلح -حسب روسـو 

رفــع مســتوى مجتمعــه الحضــاري عــن طریــق العمــل الرســمي الــذي ینتمــي إلیــه أوالعمــل التطــوعي. ونظــرا 

ثیـر مـن الـدول الآن بـالتعریف بـه وإبـراز الحقـوق التـي یجـب أن یملكهـا لأهمیة مصطلح المواطنة تقـوم ك

المــواطنین كــذلك المســؤولیات التــي یجــب علــى المــواطن تأدیتهــا تجــاه المجتمــع فضــلا عــن ترســیخ قیمــة 

هكـــذا، هـــي  كمـــا حـــدث مـــع كـــل الاحـــداث  ئالمـــواطن الفعـــال فـــي نفـــوس المتعلمـــین. المواطنـــة لـــم تنشـــ

اكم تجــارب وأحــداث وأفكــار وتــاریخ وجغرافیــا واعــراق وحــروب وثــورات عملــت البشــریة الكبــرى  نتــاج تــر 

جمیعها على انشاء وتطویر العلاقة بـین الدولـة والفـرد، تسـعى هـذه العلاقـة الـى تحقیـق ذات الفـرد وذات 

الدولــة فــي ان واحــد مــن خــلال كســبهما حقــوق والزامهمــا بواجبــات، وهــي ألاســلوب الامثــل لتكــریس قــیم 

وتسامح بین ابناء الوطن الواحد، وترسیخ أسـاس المسـاواة والعـدل، ومكافحـة الاقصـاء عـن  العیش بسلام

 طریق تدشین مبداء تكافؤ الفـرص. مـن المؤكـد إذا ان المواطنـة هـي نتـاج للدیمقراطیـة كمـا یـرى الـبعض

ریـــة هـــذا الامـــر لا یتحقـــق فـــي الحالـــة الدیمقراطیـــة، لان الدیمقراطیـــة تبنـــى اساســـا علـــى حریـــة الـــراي وح

التعبیــر، اي انهــا تطلــق العنــان للســان وللفكــر. الدیمقراطیــة هــي ان تملــك لســانك وعقلــك وبالتــالي یملــك 

الاخــرون الســنتهم وعقــولهم، فــلا ترتــد الیــك كلماتــك رصــاص وانمــا ترتــد الیــك معــاني یطرحهــا الاخــرین 

  علیك ردا على ما انبتق به فكرك واشاعه لسانك.

  عـــاد متعـــددة تتكامـــل وتتـــرابط فـــي تناســـق تـــام، وتعمـــل كاعمـــدة بنـــاء لهـــا: للمواطنـــة ابابعـــاد المواطنـــة*

  هي:).128، ص2005 ،خیریه عبد الصاحب العنزي(ویمكن اجمال ابعاد المواطنة في اربعة 

مـات مصـالح ءالبعد الذي ینظم العلاقة بین الفرد والدولة استنادا إلى میثـاق یعمـل علـى مؤا البعد القانوني:*

مجتمــع، بحیــث یــتمكن الفــرد مــن تحقیــق مصــالحه الذاتیــة دون الاضــرار بمصــالح المجتمــع، الفــرد ومصــالح ال

ویتحقق صالح المجتمع من تحقق مصالح افـراده. والحقیقـة ان البعـد القـانوني هـو بعـد سیاسـي بامتیـاز، لانـه 

رفـة الانظمـة یشیر الـى الحقـوق السیاسـیة والمسـئولیات المترتبـة عنهـا وتطـویر هـذا البعـد یتـأتى مـن خـلال مع

السیاسیة وتعزیز المواقف الدیمقراطیة وتعلیم مهارات المساهمة السیاسـیة، كـالانخراط فـي مؤسسـات المجتمـع 

المـــدني ومعرفـــة ســـیر العملیـــات الانتخابیـــة وكیفیـــة ممارســـتها، والتعـــرف علـــى قـــوانین الاحـــزاب، وفهـــم حریـــة 

مام الى مؤسسات الـدفاع عـن حقـوق الانسـان ضنة الحقوق الاساسیة للانسان والاالصحافة والاعلام، ومساند

  الخ. 

مفهـوم البعـد الاجتمـاعي الـى منظومـة السـلوك بـین الافـراد والمجتمـع ویرتكـز علـى  ى: یعز البعد الاجتماعي*

عملیــة الــولاء والتضــامن بــین افــراد المجتمــع علــى اســس الانتمــاء الیــه. ویطــور البعــد الاجتمــاعي عــن طریــق 

اعي والاستبعاد والتهمیش، وحمایة حقوق الانسان، وادماج الاثنیات العرقیـة المختلفـة محاربة الانعزال الاجتم
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وتــــوفیر الحــــد الادنــــى   والاقلیــــات، ومحاربــــة التمییــــز والمحابــــة، والعمــــل علــــى تكــــریس الحقــــوق الاجتماعیــــة

یفـــة التـــي لمتطلبـــات العـــیش الكـــریم لغیـــر القـــادرین علـــى توفیرهـــا بانفســـهم كالمســـكن والمأكـــل والملـــبس والوظ

  تناسب قدراتهم. 

ف البعــد الاقتصــادي الــى حفــظ كرامــة الفــرد وانســانیته، مــن خــلال إشــباع حاجیاتــه دیهــ البعــد الاقتصــادي:*

المادیـــة الأساســــیة، وتــــوفیر الحــــد الأدنــــى الــــلازم منهــــا. ویــــدخل فــــي الحاجیــــات الاساســــیة المأكــــل والملــــبس 

والحــق فــي الحــد الادنــى مــن متطلبــات العــیش فــي  والمســكن والتعلــیم والعــلاج، ویتضــمن الحــق فــي العمــل،

  غیاب فرص العمل.

: یعـــاز الـــى الـــوعي بـــالموروث الثقـــافي لمكونـــات المجتمـــع، ویســـتند الـــى احتـــرام البعـــد الحضـــاري والثقـــافي*

الثقافیــة والحضــاریة ویبتعــد عــن محــاولات الاســتیعاب والتهمــیش والتنمــیط. ویمكــن  هخصوصــیة الفــرد وهویتــ

حضـــاري عـــن طریـــق معرفـــة المـــوروث الثقـــافي ودراســـته، والالمـــام بالتـــاریخ ومعرفـــة اللغـــات تطـــویر البعـــد ال

المحلیة قراءة وكتابة، ومحاربة التمییز والحفاظ علـى البیئـة. وللبعـد الثقـافي اهمیـة كبیـرة لمـا لخصوصـیة هـذا 

الدولـة خصوصـیة طائفـة البعد في ابراز هویة الفرد وهویة الدولة التي ینتمي الیهـا، فـلا یجـب ان تمثـل هویـة 

  .او اثنیة وتنفي خصوصیة طائفة او اثنیة اخرى، وتعمل على التمییز بین مكوناتها ومحابة ثقافة 

الخاصـــة والعامــــة كــــالحق فـــي الأمــــن والســــلامة والصـــحة والتعلــــیم والعمــــل والخــــدمات  :حقــــوق المواطنــــة*

  الأساسیة العمومیة وحریة التنقل والتعبیر والمشاركة السیاسیة. 

: كاحترام النظام العام والحفـاظ علـى الممتلكـات العمومیـة والـدفاع عـن الـوطن والتكافـل المواطنة واجبات

المشــاركة  و المشــاركة فــي الفضــاء العــام، والوحــدة مــع المــواطنین والمســاهمة فــي بنــاء و ازدهــار الــوطن

میـة، والمشـاركة فـي كـل مـا في اتخاذ القـرارات السیاسـیة (الانتخـاب والترشـیح)، وتـدبیر المؤسسـات العمو 

یهم تدبیر ومصیر الوطن. من السـهل ان نلاحـظ ان كـل هـذه المعـاني لا تتعـارض مـع الهویـة، الا انهـا 

ت اشـــكالیة الــربط بـــین الامـــة والــوطن والهویـــة، وهـــذه اءبصـــلة لموضــوع المواطنـــة. مـــن هنــا جـــ تتمــ لا

الجانـب العرقـي  هـو جانبین الجانـب الاولالاشكالیة تتضمن العدید من الجوانب في واقعنا، نتناول منها 

ونقول انها تمتد من المحیط الى الخلیج، لكن هل كـل الامـة التـي ننعتهـا  نحن نتحدث عن الامة العربیة

بالعربیــة عربیــة نعــي تمامــا ان الحــدیث عــن القومیــات جعــل كــل مــن القــومیتین الكردیــة فــي شــمال شــرق 

العربیــة تنتفضــا وتطلبــا ان یكــون لهمــا وضــعهما الممیــز فــي الامــة العربیــة والامازیغیــة فــي غــرب الامــة 

. الجانــب الــدیني: عنــد الحــدیث عــن الامــة )28، ص1985محمــود علــي الــداود وآخــرون، (المنطقــة

الاســلامیة، وان كـــان هـــذا الحــدیث لا یســـبب اشـــكالیة فــي منطقـــة الشـــمال الافریقــي باعتبـــاره خـــالي مـــن 

ذا الامـــر لـــه وضـــعه الخـــاص فـــي الاقطـــار التـــي تتعـــدد فیهـــا التعـــدد الـــدیني وحتـــى المـــذهبي، الا ان هـــ
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الدیانات والطوائف كمصر وبلاد الشام والعراق. إذا لا نسـتطیع ان نتحـدث عـن الامـة العربیـة فـي اطـار 

الـــوطن المتنـــوع الاعـــراق، كمـــا لا نســـتطیع ان نتحـــدث عـــن الامـــة الاســـلامیة فـــي اطـــار الـــوطن المتنـــوع 

لنــا لا نكــون علــى خطــاء اذا التجائنــا الــى مفهــوم اخــر یحــل هــذه الاشــكالیة الــدینات والمــذاهب. الدولــة لع

وهــو مفهــوم الدولــة ولعــل الجمیــل فــي مفهــوم الدولــة هــو التــداول، اي تــداول الســلطة وانتقالهــا الســلمي او 

هكذا یفتـرض دون ارتباطهـا بـالعرق او العقیـدة الا اذا قیـدة بهمـا. فالدولـة وضـع قـانونى یـاتي علـى قمتـه 

، 1999 ،عبـد الـرؤوف محمـد آدم(یعرف بالعقد الاجتمـاعي، او الدسـتور، ویقـوم العقـد الاجتمـاعي ما 

ة فــي الحقــوق والواجبــات لكــل افــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن انتمــائتهم العرقیــة اعلــى المســاو ).99ص

ج التقـــدم والدینیـــة والمذهبیـــة، وان كنـــا قـــد عرفنـــا هـــذه الممارســـة فـــي التـــاریخ البشـــري المتـــأخر كاحـــد نتـــا

البشــري، الا اننــا لــم نعیشــها فــي واقعنــا العربــي، مــن جهــة ان الانظمــة التــي حكمــت الــدول العربیــة هــي 

انظمــة مســتبدة، ومــن جهــة اخــرى ان الفكــر العربــي وقــع اســیر ایــدلوجیتین ســیطراتا علــى تطــور تصــور 

یــدلوجیات فــي انشــاء المــواطن، وعمــل هــذا الفكــر علــى اغتیــال مفهــوم الدولــة الحدیثــة ولــم تــنجح هــذه الا

نظام سیاسي قادر على اشباع حس المواطنة عند الشـعوب، فمـات هـذا الشـعور فـي الانسـان تحـت هـذه 

الانظمة وهـذا الفكـر. لقـد ادلـج الفكـر القـومي العربـي والفكـر الاسـلامي ،وسیسـا، وبالتـالي فشـلا فـي حـل 

وجیــــة والواقــــع. لقــــد قبــــل الفكــــر ة بــــین الایدلوائمــــلة المضــــالمواطنــــة، لان كلیهمــــا غرقــــا فــــي معمعضــــلة 

فقــه “نظریــا علــى الاقــل، اخیــرا بــالتنوع وقبــول الاخــر، وادخــل مفهــوم المواطنــة تحــت غطــاء  الاســلامي

  ساس لهذه الوحدة.أك على اساس ان الدولة الوطنیة واقع” الضرورة

رار الضـمیر المركـب مـن تكـ” هو الهو“لغة المعنى اللغوي للهویة اشتق من الضمیر هو، واللفظ  الهویة

 ).10،11، ص2011حســـین طـــلال مقلـــد، (ومعنـــاه الاتحـــاد بالـــذات” أل”هـــو جعـــل اســـم معـــرّف بـــــ

فـي ” هـو“او كلمـة ” هویـة“واللاحقة المتمثلة في یاء النسب المشددة وتاء الثأنیت. ولا یوجد اصل لكلمـة 

لعـرب والقـاموس المحـیط والـذي یسـتخدم لسـان ا قوامیس اللغة العربیـة. فمـثلا الباحـث العربـي الالكترونـي

یعـــود الیـــك بعبـــارة ” هویـــةّ “او كلمـــة ” هـــو“والصـــحاح كمصـــادر، عنـــد اســـتخدامه فـــي البحـــث عـــن كلمـــة 

لــذلك فالاعتقــاد الســائد ان اســم الهویــة لــیس ” لا تُوجَــدُ كَلِمَــاتٌ أو تَعَــابِیرٌ مُطَابِقَــةٌ أو ذَاتُ صِــلَة” تقــول 

الـذي یـدل عنـد العـرب علـى ” هـو“القدامى مـن حـرف الـربط عربیا وإنما كلمة مشتقة، اشتقها المترجمون 

 الوجـدان لة أارتباط المحمـول بالموضـوع كـأن تقـول الجمـل هـو حیـوان یتجاوزهـا الـى فلسـفة الوجـود ومسـ

تــُـعرف الهویــة بانهــا مجمـل الســمات التــي تمیـــزّ شــیئاً مــا  و)،211، ص 2009 ،هاشــم یحیــى المــلاح(

هــذه ة موعــة عـن غیرهــا. كـلّ منهــا یحمـل عــدة عناصـر فــي كینونـعـن غیــره أو شخصـاً عــن غیـره أو مج

العناصـر او الســمات مجتمعــة تمثــل هویتــه. وهــي عناصــر متحركــة، یمكــن أن یبــرز بعضــها فــي مرحلــة 

معینة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى. هكـذا إذا یشـیر مفهـوم الهویـة إلـى مـا یكـون بـه الشـيء هـو هـو 

ن الهویــة هــي وعــاء الضــمیر الجمعــي لكتلــة بشــریة معینــة، تشــتمل او هــو ذاتــه. ویــذهب الكثیــرون الــى ا

وهــذه المقومــات تكیّــف وعــي الجماعــة وإرادتهــا  هــذه المحفظــة علــى جملــة مــن القــیم والعــادات والمقومــات

نستشـف  )91،ص2016ما المواطنة : دومینیـك شـانابر، (وتعمل على حفظ كیانهـا في الوجود والحیاة
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لیست فقـط تمییـز للـذات، وانمـا دفاعـا عنـه ایضـا ونحـن نـرى ذلـك جلیـا فیمـا من هذا التعریف ان الهویة 

یعرف بصراع الثقافات والاستلاب الثقافي، وهو المواجهـة بـین المحلـي والمسـتورد علـى كـل المسـتویات، 

بدایة من تفضیل الطعام مرورا بالملبس الشعبي الى عالم الادب والفن ومنظومـة القـیم والاخـلاق. عـرف 

وحدة الكائن او ان الشيء الواحد متطابق مـع نفسـه، هـذا المفهـوم الارسـطي لـم “لهویة على انهاارسطو ا

یتغیر عند فلاسفة عصـر التنـویر، فكلهـم یتفقـون علـى ان الهویـة هـي الشـيء نفسـه. ونقلـت الموسـوعات 

ا أو الفلســفیة المعاصــرة نفــس المعنــى للهویــة حیــث اعتبرتهــا مقولــة تعبــر عــن تســاوي وتماثــل موضــوع مــ

فقـد عـرف الجرجـاني الهویـة  ظاهرة ما مـع ذاتهـا. المسـلمین ذهبـوا فـي تعریـف الهویـة الـى ابعـد مـن ذلـك

ســــیدي محمــــد (”الحقیقــــة المطلقــــة المشــــتملة علــــى الحقــــائق اشــــتمال النــــواة علــــى الشــــجرة“علــــى انهــــا: 

فـي الانـا مسـتویین المسـتوى الفـردي المتمثـل  علـى . إن مفهوم الجرجـاني للهویـة)35،ص2010،ولدیب

الواحــد (النــواة)، والمســتوى الجمعــي المتمثــل فــي الكتــل البشــریة التــي تشــترك فــي مجموعــة مــن الســیمات 

الاساســـیة التـــي لا یكـــون لهـــا فیهـــا خیـــار (الشـــجرة)، بـــل تخـــرج معهـــا الـــى عـــالم الوجـــود كـــاللون واللغـــة، 

لجغرافــي وحتــى الــذاكرة وتتمیــز بهــذه الســمات عــن مجموعــات بشــریة اخــرى قــد تشــاركها احیانــا الفضــاء ا

. وللحقیقـة )12،ص2011،حسن عبـد التـواب یاسر(التاریخیة لكنها تتمایز عنها في اللون او في اللغـة

فــإن التــاریخ المشــترك والفضــاء الجغرافــي الواحــد، تجعلنــا نعتقــد بحــزم ان التــاریخ والجغرافیــا باعتبارهمــا 

حســب اعتقــادي  –الثالــث، اي ان للهویــة  الفضــاء الزمــاني والمكــاني همــا عناصــر لهویــة فــي مســتواها

مســـتویات ثـــلاث اعمقهـــا الانـــا واوســـطها العـــرق واعمهـــا الـــوطن. وقـــد یجـــادل الـــبعض فـــي  –الشخصـــي 

مستویات اخرى للهویة كالهویة الدینیة مثلا والهویة الاقلیمیة والهویة الانسانیة. من شروط الهویـة وجـود 

الهویـة الانسـانیة، لانـه لا وجـود لنـد او لضـد الانسـان علـى الاخـر، لـذلك فاننـا لا نسـتطیع ان نـتكلم عـن 

الارض. لكن لا نستطیع ان نهمل الهویة الدینیـة، فللـدین سـلطان فـي تقریـب النـاس ذوي العقیـدة الواحـدة 

ووســمهم بخصوصـــیات تكســـبهم هویـــة ممیـــزة. یجـــب ان نعتــرف بـــان الهویـــة الدینیـــة لـــم تســـتطیع تجـــاوز 

بـاللون المحلـي. نحـن لا نكـون قـد جاوبنـا الصـواب كثیـرا اذا قلنـا ” م سـطوتهرغـ“المحلي، وقد تلون الدین 

المســیحیة الاوروبیــة تختلــف عــن مســیحیة الشــرق، ومســیحیة  ان هنــاك الــوان للــدین فــي البیئــات المختلفــة

امریكا الشمالیة تختلف عن امریكا الجنوبیة وحتى الاسلام لم یكن بمنأى عن اللـون المحلـي، فقـد ارتـدى 

لام الثــوب المحلــي واصــبح لــه لــون فــي فضــاء مــا یختلــف عــن لونــه فــي فضــاء كــوني اخــر. كمــا الاســ

وســـمته الصــــراعات السیاســـیة بالمذهبیــــة الضـــیقة والتــــي كـــان اساســــها فكـــري مســــتنیر فاصـــبح سیاســــي 

 بامتیاز. الاناء والاخر الهویة لا تكتمل الا بوجود الضد، هي تلازم بـین ذاتـین، بـین الانـاء والاخـر، فـلا

توجد هویة في غیاب احداهما، ومن هنا انبتقت اشكالیتها، لان الاخر قد یكون الند او قـد یكـون الضـد، 

وهذا ما اوجد قاعدة للتنافس والصراع بین الهویات المختلفة. یعتقد الجابري أن الفلسـفة الأوربیـة الحدیثـة 

ا قلنــا دینــامیكي یثــأتر بعــدة بصــورة عامــة الهویــة لیســت كــائن جامــد، بــل كمــ و هــي أساســا فلســفة الهویــة

مــن ناحیــة الدلالــة اللغویـــة هـــي كلمــة مركبــة  الهویــة ویعــاد تشــكیله حســب العوامــل المحیطــة بــه، مــؤثرات

  الــشيء مـن ضـمیر الغائـب " هـو " مــضاف إلیــه یــاء النسـبة  لتـدلَّ الكلمـة علـى ماهیـة الــشخص أو

رفُ بها  والهویة بهذا المعنى هي اسـم الكیـان أو المعني كما هو في الواقع بخصائصه وممیزاته التي یع
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الوجــود علــى حالـــه أي وجـــود الـــشخص أو الشــعب أو الأمــة كمــا هــي بنــاء علــى مقومـــات ومواصـــفات 

وتعـرف  وخصائص معینـة تمكـن مـن معرفـة صـاحب الهویـة بعینــه ، دون اشـتباه مـع أمثالـه مـن الأشـباه

 ـة والمادیــة والذاتیــة المصــطفاة التــي تســمح بتعریـــف خـــاصالهویــة بأنهــا "مركــب " مــن العناصــر المرجعیــ

قر ســلمان بــا"(للتفاعــل الاجتماعي.ویفســرها تركــي الحمــد فــي كتابــه "الثقافــة العربیــة فـــي عصــر العولمــة

الهویــة طالمــا أنهــا مركــب مــن عناصــر فهــي بالضــرورة متغیــرة فــي ) .35 ، 34، ص 2008 ،النجــار

ویشـیخ وتتغیــر ملامحــه وتصـرفاته  مثل الشـخص الواحـد یولـد ویشـب نالوقت ذاته تتمیز فیه بثبات معـی

وتُعـرف الهویـة أیضـا بمعنــى  وأحیانا ذوقه  لكنه یبقى في الخیر هـو نفــس الشـخص ولـیس شخصـا آخـر

" التفـرد "  فالهویـة الثقافیة تعني التفرد الثقافي بكل ما یتضـمنه معنـى الثقافــة مـن عـادات وأنمـاط سـلوك 

  .م ونظـرة إلـى الكـون والحیاةومیل وقی

نجد في المعـاجم أن " الهویـة صــفة تعطـى لكـائن أو لنـوع أو لشـيء لـي عـرف بهـا  ومن منظور فلسفي 

وعنـــدما یكـــون الشــيء متشــابهاً مــع الآخــر فــي كــل شــيء تكــون لهمـــا نفـــس الهویــة مثــل التــوائم أو تشــابه 

والهویة كمبدأ فلسفي تعبر عــن ضـرورة منطقیـة  ،الأسماء والموضوعات تكـون متطابقة من حیث الهویة

فهـو عـین ذاتـه كمــا تقــول مقولـة  بعینها فهي تؤكد أن الموجود هـو ذاتـه دومـاً، لا یلـبس بـه مـا لـیس منـه

  ).15ص،1993،ألیكس میكشیللي (الهویة فالشخص هو مهما اعتراه من تغیرات"

نفـس الشـيء أو مثیلـه مـن كـل الوجـوه، الاسـتمرار أن یكـون الــشيء فهـي  أما الهویة من منظـور علـم الـنفس 

إن هویـــة أیـــة أمـــة هـــي صـــفاتها التـــي تمیزهـــا مـــن بــــاقي الأمـــم لتعبـــر عـــن شخصـــیتها ر والثبــــات وعـــدم التغیـــ

العقیــدة التــي تـــوفر رؤیـــة للوجـــود، واللســان الــذي یجــري  هــي الحضــاریة والهویــة دائمــاً جمــاع ثلاثــة عناصــر

اللغــة هــي التــي تــأتي بعــد الــدین، بوصــفها عــاملا ممیــزا لشــعب و ي الطویـــل المــدى التعبیــر بــه، والتــراث الثقــاف

وأهـم عناصـر  .ثم یـأتي التـاریخ وعناصـر الثقافـة المختلفـة فــي صــنع الهویـة  ثقافة ما عن شعب ثقافة أخرى

طلـــق والهویـــة فـــي غایـــة الأهمیـــة ومنهـــا تن الهویـــة الـــدین إذ تـــذوب فـــي الحـــروب الهویــــات المتعـــددة العناصـــر

المــصالح حیـــث النــاس لا یمكــنهم إن یفكــروا أو یتصــرفوا بعقـل فـــي متابعـــة مصــالحهم الخاصــة إلا إذا عرفــوا 

أنفســهم، فسیاســة المصــالح تفتــرض وجــود الهویــة. وإذا كانــت هــذه هــي الهویـــة وهـــذه أهمیتهــا لكــل أحــد فــإن 

ریخــه وحضــارته ولغتــه هـــو هویــة مشــتركة الهویــة عنــد المســلمین أكثـــر أهمیـــة، والإســلام بعقیدتــه وشــریعته وتا

لكــل مســلم كمــا أن اللغــة التــي نــتكلم بهــا لیســت مجــرد أداة تعبیــر ووســیلة تخاطــب، وإنمــا هــي  الفكــر والــذات 

والعنــوان بــل لهــا قداســة المقــدس، التــي أصــبحت لســانه بعـــد أن نــزل بهــا نبــأ الســماء العظــیم، كمــا أن العقیــدة 

ووحــي الســماء، والمیـــزان   یولوجیــة وإنمــا هــي العلــم الكلــي والشــامل والمحــیطالتــي نتـــدین بهــا لیســت مجــرد أید

والحـق المعصوم الـذي لا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفــه، وهـي منظومـة القـیم التـي تمثـل  المـستقیم

ـشیوعیة مرجعیتنـــا فـــي الســـلوك، فهــــي لیســـت نســـبیة ولا مرحلیـــة وقـــد أدرك الأعـــداء ذلــــك إذ إن الــــصلیبیة والـــ

ومـن  والصهیونیة الیوم تر ى أن اسـتعادة المــسلمین لهــویتهم الإسـلامیة وانتمـائهم القرآنـي هـو أكبـر الأخطـار
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 ثم فإن كـل قـوى التغریـب والغـزو الثقـافي سـتطلق فـي هـذا الاتجــاه، ویقـوم الاستشـراف والتنصـیر بـدور كبیـر

والهویــة لیســت منظومــة جــاهزة ونهائیــة ،وإنمــا هــي فالهویــة هــي الســمة الجوهریــة العامــة لثقافــة مــن الثقافــات 

لـذلك إن  ).15،صحنفـيحسن  (مشروع مفتوح على المستقبل ،أي أنها مشروع متشابك مع الواقع والتاریخ،

إن هـذا التصـور  الوظیفة التلقائیة للهویـة هــي حمایــة الـذات الفردیـة والجماعیـة مـن عوامـل التعریـة والــذوبان،

  ویة یجعلنـا تمییـز بـین تأویلین لمعنى الهویة:الوظیفي لمفهوم اله

عبارة عن شـيء اكتمـل وانتهـى وتحقــق فــي  الذي یـرى إن الهویة، :التصور الستاتیكي أو الماهوي للهویة*

فیفــي مــدة زمنیــة معینــة ، آو نمــوذج اجتمــاعي معــین وان الحاضــر مــا هــو آلا محاولــة إدراك هــذا  الماضــي

  )15،ص2010،وآخرونطه غسان  .(المثال وتحقیقه

الذي یرى أن الهویة شيء یتم یكتسب ویعـدل باسـتمرار ولــیس أبــدا  :التصور التاریخي والدینامیكي للهویة*

ماهیة ثابتة ، أي إن الهویة قابلة للتحول و التطور وذلك لأن تـاریخ أي شـعب هـو تـاریخ متجــدد وملــيء ب 

ر باســتمرار وتكتـــسب ســمات جدیــدة وتلفــظ أخــرى وهــذا یعنــي الأحــداث والتجــارب ، فــأن الهویــة الأصــلیة تتغیــ

أن الهویة شـيء دینامیكي و هـو سلسـلة عملیـات متتابعـة كمـا أنهـا تتحـول مـع الـزمن فهـي دینامیكیـة ، وهـي 

تـرتبط بــالأثر الــذي تتركــه الحضـارة عبـر التـاریخ ، ویمكـن النظـر الــى الهویــة فــي صـورتها الدینامیكیـة علـى 

عـن القـیم الجوهریــة  ـة مــن المقــررات الجماعیـة التــي یتبناهـا مجتمـع مـا  فـي زمــن محـدد للتعبیــرأنهـا مجموعـ

(العقائدیــة) و الاجتماعیــة والجمالیـــة والاقتصــادیة والتكنولوجیــة والتــي تـــشكل فـــي مجموعهـــا صــورة متكاملــة 

ـخط الــدفاع العفــوي آو المقاومـة تتغیر عن ثقافة هذا المجتمع وأي تهدیـد لكـل أو أحـد هـذه القـیم ، یجابهــه سـ

و التلاشـي ویتـولى خـط الـدفاع مهمــة تكییــف أمـن التصـدع والانهیـار،  الثقافیة، الذي یعمل حافظا لهذه القیم

العناصـــر المهـــددة لنـــواة الثقافـــة وتكییــــف بعــــض العناصــــر المشـــكلة لنـــواة الثقافـــة بمـــا یضـــمن حفـــظ جوهرهــــا 

  . یة المرغوب فیهالتـشكیل الصورة الاجتماعیة للهو 

  ):.135،ص2005عبد االله حمودي ،(ومن اهم العوامل التي تعمل على اعادة تشكیل الهویة 

فحینمــا تتجــاور هــویتین ویتســع نطــاق التــداخل المكــاني بینهمــا،  :الجیــرة او الفضــاء الجغرافــي المشــترك-1

سـلبي وبعضـها ایجـابي، الا انـه  نتیجة للنشاط الممارس، تنشـاء انـوع مـن التجادبـات بینهمـا بعضـها قـد یكـون

یؤدي في نهایة الامر الى انبتاق مصالح مشتركه بینهما، وربما تنـدمج الهـویتین فـي هویـة جدیـدة قـد لاتـذیب 

  اف (الهویة الاوروبیة مثلا).دالفروق لكنها توحد الاه
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فس وتتجـــدر الهویـــة المشـــتركة ان تعرضـــت لـــن :التـــاریخ المشـــترك هـــو حضـــور الماضـــي واستحضـــاره -2

  الصراع التاریخي، فتعمل الذاكرة التاریخیة كرابط قوي لمكونات الهویة الواحدة (الهویة العربیة). 

 "نحـن اقبــاط عربنـا الاســلام "قـول العلامــة المرحـوم الشــیخ محمـد الغزالــيیوهنـا  :العقیـدة الدینیــة الراســخة-3

نحــن بربــر عربنــا  "حیــث قــال وقــد نقــل عنــه مؤســس حــزب حمــاس الجزائــري المرحــوم الشــیخ محفــوظ النحنــاح

  ."الاسلام

والانســجام مــع الاســطورة المشــتركة والفلكلــور   التنــاغم فــي المــوروث الثقــافي الشــعبي :الثقافــة الشــعبیة -4

الواحــد بــم یتضــمنه مــن الاغنیــة والــرقص والموســیقي والمأكــل والملــبس یــنعكس اجابــا علــى تقویــة اللحمــة بــین 

  الاقلیمیة). مكونات الهویة المشتركة (الهویات

یشیر مفهوم المواطنة إلى الانتساب الجغرافي لافـراد المجتمـع مـن خـلال : العلاقة بین المواطنة والهویة

الارتبــاط ببقعــة جغرافیــة محـــددة تتمثـــل بالمدینــة والدولــة وبــالوطن الواحــد فــي الوقــت الـــراهن ،أمـــا الهویــة 

قــــدات وقــــیم ومعــــاییر معینــــة تحــــددها الثقافـــــة أي انتســــاب إلــــى معت فإنهــــا تشــــیر الــــى الانتســــاب الثقــــافي

الاجتماعیـة التي ینتمي الیهـا الفـرد والتـي یكتسـبها مـن خــلال الــولادة وعملیـة التنشـئة الاجتماعیـة السـویة 

وعلاقـات  فالهویة لازمة للمواطنة  لأن المـواطنین لا بـد لهــم مــن نظـام سیاسـي.التي یمر بها في حیاته 

 أي قـوانین تضبط هذه العلاقات وكل هذا إنما یبنـى علـى معتقـدات وقـیم ومعـاییرو  اقتصادیة واجتماعیـة

على هویة معینـة فلـیس الـوطن الـذي ینتسـب إلیـه المواطنـون هـو الــذي یحـدد لهـم نـوع الهویـة التـي إلیهـا 

تـي الهویــة إذن هـي النظـارة الو  ،ینتسبون . فالوطن الواحـد قد تتعاقب علیـه نظـم مختلفـة بـل ومتناقــضة

فـإذا اختلفـت  ،یرى م ن خلالها المواطنون ما هو مناسب أو غیر مناسب صالح أو غیر صـالح لـوطنهم

ذلــــك إن  النظــــارات اختلــــف تقــــویم النــــاظرین إلــــى مــــا ینظــــرون إلیــــه، وإن اتفقــــوا علــــى الحقــــائق الحســــیة

ى تلـــــك المـــواطنین مهمـــــا كـــــان إخلاصــــهم لـــــوطنهم وحرصــــهم علـــى مصــــلحته لا یمكـــــن أن ینظــــروا إلـــــ

ـــد أن ینظـــروا إلیهـــا بحســـب هویـــاتهم ـــل لا ب ـــارهم مـــواطنین فقـــط، ب لكـــن بعـــض النـــاس  ،المصـــلحة باعتب

فـلا بـد للمـواطنین  یتوهمون أنـه بإمكـان المواطنین في بلد ما أن یحلوا مشـكلاتهم بمجـرد انتمــائهم الـوطن

المعیـــار الـــذي یقترحــون بــه ثقافــة تكــون هـــي المنظــار الــذي ینظــرون بــه إلـــى الواقـــع، و  و إذن مــن هویــة

ولكــن مــاذا إذا كــان المواطنــون فــي البلــد الواحــد منقســمین علــى ثقافــات، وهویــات  .الحلــول لمشــكلاته

هو أن تكون إحـدى هویـاتهم  -من حیث الاستقرار وعدم التنازع-أحسنها  هنالك عدة احتمالات ،مختلفة

 ولــیس فقــط لاســتقرار السیاســي وعــدم التنــازع هــذه هــي الغالبــة مــن حیــث عـــدد المنتـــسبین إلیهــا قیــدتُ با

لأن الهویـة التـي اسـتقر أمـرهم علیهـا قــد لا تكــون بطبیعتهــا  أو العـسكري أو الاقتـصادي التطور العلمـي

وإذا لم تكن هنالك هویة غالبة بهذا المعنـى فقـد یكــون المنتمـون إلـى إحـدى الهویـات  ،مساعدة على ذلك

هـــذا ســیكون بــالطبع علــى حســاب بعـــض الحریـــات، لكـــن ،ه علـــى أساسـهاأقــوى مــن غیــرهم وینظمــون أمــر 

هـذه الأدلجة المفروضة بالقوة قد تكون مساعدة علـى تطـور الـبلاد اقتصـادیاً وعلمیـاً وعسـكریاً، كمـا كـان 
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وإذا لــم یحــدث هــذا ولا ذاك،  وكوریـــا الـــشمالیة الحــال فــي الاتحــاد الســوفییتي وكمــا هــو الآن فــي الصــین

نـت الهویـات والثقافــات المتعـددة متسـاویة فـي قوتهـا فأمـام مواطنیهـا خیـارات ، فإمــا أن یحلُّـوا نـزاعهم وكا

 تكـون هـذه الصـیغةو  بتقسیم وطنهم وإمـا أن یبحثـوا عـن صیغة یتعایشون بها علـى الـرغم مـن اختلافـاتهم

ن تختـــار نظامــاً علمانیــاً یــرى بعضــهم أن أحـــسن طریقــة لتعــایش مثــل هــذه الهویــات المختلفــة هــو أ بــأن

و  محایــداً بینهــا، ودیمقراطیــاً یعطــى كـــل واحـــد منهــا حــق الوصــول إلــى الســلطة، إذا مــا اختارتــه الأغلبیــة

لكــن المشــكلة أنــه لا یوجــد نظــام للحكــم محایـــد بـــین هویــات مختلفــة اختلافــاً أساســیاً، ویســتحیل عقــلاً أن 

فـــي البلـــد الواحـــد رأســمالیاً واشــتراكیاً، ولا یمكــن أن یكــون فــلا یمكــن أن یكــون النظــام الاقتـــصادي  یوجـــد

اقتـصاد الـسوق رأسمالیاً یبـیح الربـا، وإسـلامیاً یحرمـه ویفـرض الزكــاة لا یمكـن أن یكـون النظـام السیاسـي 

ودیمقـر اطیـاً یعطــي هـذا الحـق للبشـر  إسلامیاً یلتــزم بــشرع ااالله باعتبـار أن الحكـم التشـریعي لـه سـبحانه

فــان أي تعـــدد للهویــات فــي الــوطن الواحــد قــد یــؤدي إلــى تمزیقــه؛ إن اتحـــاد  إذن ،رعون مــا شــاؤوایشــ

بعـض الأقطـار إلـى بعــض، أو  الهویات في أوطان متعددة قـد یـؤدي إلـى توسـیع للحـدود الوطنیـة، بضـم

بمــا أن  كمــا هــو الحــال الآن فــي الاتحــاد الأوروبــي بالتعــاون الوثیــق بینهــا الــذي یجعلهــا كــالوطن الواحــد

مصــالح المــواطنین فـــي أرض معینـــة لا تكـــاد تكــون محصــورة فــي حــدود أرضــهم، ولا ســیما فـــي عـــصرنا 

فإن مفهـوم الدولـة الوطنیـة بـدأ   هذا الذي تشابكت فیه المصالح بشكل لم یسبق له مثیل في تاریخ العالم

تحالفـــات لا تـــنجح إلا إذا یتضـــاءل وتحـــل محلـــه تحالفـــات أو اتحـــادات بـــین دول متعــــددة  ولكــــن هــــذه ال

فخیر مثال على ذلك (الاتحـاد الأوروبـي ) الـذي لـم یجـد مشـكلة فـي  . كانت مبنیة على هویات مشتركة

المواطنـــة اذن  )35،ص2005هنتفنتـــون،-صـــموئیل ب .(ضـــم كـــل قطـــر ذي هویـــة أوروبیـــة نوعـــاً مـــا

ة، والهویـــة انتســـاب إلـــى انتســـاب جغرافـــي، والهویـــة انتســـاب ثقـــافي. المواطنـــة انتســـاب إلـــى أرض معینـــ

 الهویـــة لازمـــة للمواطنـــة لأن المـــواطنین لا بـــد لهـــم مـــن نظـــام سیاســـي معتقـــدات وقـــیم ومعـــاییر معینـــة.

وعلاقات اقتصادیة واجتماعیة، وقـوانین تضـبط هـذه العلاقـات. وكـل هـذا إنمـا یبنـى علـى معتقـدات وقـیم 

واطنون هـو الـذي یحـدد لهـم نـوع الهویـة ومعاییر أي على هویة معینة. لیس الوطن الذي ینتسب إلیه الم

التي إلیها ینتسبون. فالوطن الواحد قد تتعاقب علیه نظم مختلفـة بـل ومتناقضـة. فـالروس كـانوا مـواطنین 

وحـین كـان نظــامهم الاقتصـادي اشــتراكیاً، وكـان نظــام  روسـاً، حـین كــانوا ینتمـون إلــى الاتحـاد الســوفییتي

روس بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفییتي، وبعـد حلـول الرأسـمالیة محـل  حكمهم دكتاتوریـاً، وهـم الآن مواطنـون

فالهویة إذن هي النظارة التـي یـرى مـن خلالهـا المواطنـون مـا  الاشتراكیة، والدیمقراطیة محل الدكتاتوریة.

هـــو مناســـب أو غیـــر مناســـب، صـــالح أو غیـــر صـــالح لـــوطنهم. فـــإذا اختلفـــت النظـــارات اختلـــف تقـــویم 

وإذا صــح هــذا فــإن المــواطنین مهمــا  ون إلیــه، وإن اتفقــوا علــى الحقــائق الحســیة.النــاظرین إلــى مــا ینظــر 

كـــان إخلاصـــهم لـــوطنهم وحرصـــهم علـــى مصـــلحته لا یمكـــن أن ینظـــروا إلـــى تلـــك المصـــلحة باعتبـــارهم 

مـــواطنین فقـــط، بـــل لا بـــد أن ینظـــروا إلیهـــا بحســـب هویـــاتهم. لكـــن بعـــض النـــاس یتوهمـــون أنـــه بإمكـــان 

ن الهویـة شـأن داخلـي فـي وطـن مـن إ أن یحلوا مشكلاتهم بمجرد انتمـائهم الـوطني. المواطنین في بلد ما

الأوطان، لكن الواقع لیس كذلك. فالعلاقة بین الوطن والهویة لا تكاد تكون علاقة مطابقـة. وهـذا یسـبب 

مشــكلات كثیــرة منهـــا أنــه كمـــا أن تعــدد الهویـــات فــي الــوطن الواحـــد قــد یـــؤدي إلــى تمزیقـــه؛ فــإن اتحـــاد 
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هویات في أوطان متعـددة قـد یـؤدي إلـى توسـیع للحـدود الوطنیـة، بضـمّ بعـض الأقطـار إلـى بعـض، أو ال

لكـن هـذا  بالتعاون الوثیق بینها الذي یجعلها كالوطن الواحد، كما هو الحال الآن فـي الاتحـاد الأوروبـي.

الإنجلیــزي (لــویس التوحیــد أو التمزیــق لا یحــدث فــي الغالــب إلا بطریقــة عنیفــة. وفــي هــذا یقــول المــؤرخ 

إن الدول لا تتوحد أو تُحطم، والحدود لا تُمحى أو یعاد رسـمها بـالحجج وصـوت الأغلبیـة. إن «نامییر) 

صـــــموئیل ب  (».الأمـــــم تحـــــرر وتتوحـــــد أو تمـــــزق بالحدیـــــد والـــــدم، لا بـــــالتطبیق الكـــــریم لمبـــــدأ الحریـــــة

  )359،ص1999هنتفنتون،

الــوطن الواحــد وینــتج عنهــا إحســاس هــؤلاء  ى تجمــع بــین أفــرادهــى الخصوصــیة التاریخیــة والثقافیــة التــ الهویــة

إلــى أمــه معینــة والارتبــاط بــوطن معــین وتكــوین نســیجه المتجــانس والمشــاركة والتــأثیر فــى  بالإنتمــاء الأفــراد

ولا تنفصــل عنهــا، ولــذلك فــإن التركیــز علــى عناصــر  بالمواطنــة الهویــة تــرتبط أحداثــة وصــناعة مســتقبله.إذا

ـــة المشـــترك ـــوطن الواحـــد یغـــذى الإحســـاس بالمواطنـــة والإنتمـــاء  -التاریخیـــة والثقافیـــة  –ة الهوی بـــین أبنـــاء ال

والانـــدماج الـــوطنى. یـــرتبط بـــذلك أهمیـــة التركیـــز علـــى عناصـــر الهویـــة المشـــتركة التـــى تعلـــو علـــى الهویـــات 

نطقـة جغرافیـة قـد الجزئیة كالدین (المسلمین والمسیحین فى مصر أو اللـون أو العـرق أو النـوع أو الانتمـاء لم

ولا شــــك أنــــه فــــى حالــــة إحســــاس  تكــــون لهــــا خصائصــــها الثقافیــــة الجزئیــــة (كحالــــة بــــدو ســــیناء والنــــوبیین).

حتـــى وإن كانـــت هنـــاك نصـــوص دســـتوریة تـــدعم وطنیـــتهم الكاملـــة  بالمواطنـــة المنقوصـــة  مجموعـــات وطنیـــة

نصـــوص علـــى المســـتوى العملـــى ولكــن دول تفعیـــل قـــانونى وثقـــافى لمبـــادئ المســـاواة التـــى تنــادى بهـــا هـــذه ال

فــإن ذلــك لا یترتــب علیــه فقــط عزلــة هــذه المجموعــات ولكــن یترتــب علیــه تهدیــد تماســك الدولــة  –التطبیقــى 

وإضــافة إعتبـــار جدیـــد لإعتبــارات أمنهـــا القـــومى، خاصـــةً إذا مــا كانـــت هـــذه الفئــات المهمشـــة غیـــر مندمجـــة 

ة. وبالتالى هذا التركز الجغرافـى یزیـد الشـعور بالعزلـة جغرافیاً فى الدولة بل متركزة فى مناطق جغرافیة محدد

من ناحیة ویقوى الشـعور بالانتمـاء إلـى المنطقـة الجغرافیـة المحـدودة مـن ناحیـة أخرى.ذلـك فـإن التأكیـد علـى 

یتمتــع بكامــل حقــوق المواطنــة  مــواطن أصــیل الهویــة المشــتركة بأبعادهــا الكلیــة یزیــد مــن شــعور المــواطن بأنــه

فى هذا الوطن فى إطار من العزلـة والمواطنـة المنقوصـة، لا یشـارك فـى  مواطن مقیم عور بأنهفى مقابل الش

المواطنــة  أحــداث هــذا الــوطن الحاضــرة ولا ذكــر لأى دور لــه فــى تاریخــه ولا أمــل لــه فــى صــناعة مســتقبله.

لــى معتقــدات المواطنــة انتســاب إلــى أرض معینــة والهویــة انتســاب إ ،انتســاب جغرافــي والهویــة انتســاب ثقــافي

وتــداخلت الأصــوات التـي قــد تحجّــم مفهــوم الهویــة وتعلـي مفهــوم المواطنــة أو التــي تنفــي .وقـیم ومعــاییر معینــة

المواطنــة عــن مــن لا یرغــب الوقــوف عنــد ســماع النشــید الــوطني مــثلاً وهــذا خطــأ ولــیس ذلــك مؤشــر علــى 

هویاتهم، لكن البعض یتـوهم انـه بإمكـان بحسب  ى مفهوم المواطنةإل الأفراد لا بد أن ینظر إذ انسلاخ الهویة

وهنــا .المـواطنین أن یحلــوا مشــكلاتهم بمجـرد انتمــائهم الــوطني فقـط دون اعتبــار للانتمــاء الـدیني والایــدیولوجي

  .من ثقافة تكون هي المنظار الذي ینظرون به إلى الواقع  ولا بد للمواطنین من هویة 

ل الانتمــاء أو مــن مرادفاتــه إذا أردنــا التــدقیق. والنظــر إلــى مــن أشــكا نشــكلا اهمــ :المواطنــة والهویــةثنائیــة 

الانتماء على أنه شعور فطرى غریـزى ینتشـر بالأغـانى الوطنیـة أو بالتراتیـل الدینیـة نـوع مـن الاستسـهال فـى 
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تقدیر هذه العلاقة الجوهریة، فالشعور بالوطن هو أساس الانتماء والمواطنـة. والشـعور بـالوطن متغیـر ولـیس 

أو ثابــت، فالتجربــة الإنســانیة فــى شــتى أنحــاء العــالم تؤكــد أن الانتمــاء لــیس بشــهادة المــیلاد، بــل بمــا مقدســا 

تعطى البلاد. ولا نسـتطیع أن نطـرح قضـیة الوطنیـة أو الهویـة بعیـدا عـن هـذه القاعـدة، خاصـة إذا نظرنـا لهـا 

لمتحدة الأمریكیـة وأسـترالیا كسلوك ولیس كمجرد إحساس مرتبط بمكان معین أو أشخاص بعینهم، فالولایات ا

وكنــدا كــل هــذه الــدول صــنعتها جالیــات مغتربــة لــم یكــن لهــا هویــة واحــدة ولا دیــن واحــد ولا ثقافــة واحــدة، بــل 

جمعتها الفرص الاقتصادیة والمجتمع المتسامح وهى الآن من رموز المواطنة وأكثر من فهمـا واسـتفاد منهـا، 

نقـاش، خاصـة ونحـن نعـیش متغیـرات اقتصـادیة فـى غایـة القسـوة لذلك أتصور أهمیة دخول الدولة فـى هـذا ال

علــى الكثیــرین، كمــا نمتلــك ســجلات هائلــة مــن الفســاد المتــراكم عبــر عشــرات العقــود الــذى یؤكــد أن المواطنــة 

والهویة والانتماء مجرد كلمات نرددهـا بـلا فهـم أو وعـى، فـأین نحـن مـن هـذه المعـانى والمشـاعر السـامیة إذا 

مـن أوائـل الـدول علـى مسـتوى الفسـاد، هنـاك ارتبـاك واضـح فـى فهـم هـذه المصـطلحات، وعلینـا كان تصنیفنا 

 .أن نواجه الحقیقة

فالدولـــة مســـؤولة بشـــكل كامـــل عـــن قضـــیة المواطنـــة والانتمـــاء ولهـــا الـــذراع الكبـــرى فـــى تشـــجیع الهویـــة أو  

و ذات المـوارد القلیلـة أو النامیـة لـیس طمسها، فالانتماء یأتى بقدر الاكتفاء، ولا أعنى هنـا أن الـدول الفقیـرة أ

لها نصیب فى هذا، بل على العكس تماما فالانتماء الحقیقى لا یظهر إلا فى الأزمات، لكن دور الدولـة هـو 

الــذى یحــدد ذلــك، فــلا یمكــن مــثلا أن أطالــب شــعب بالتقشــف بینمــا النــاس تعــرف أن مصــروفات المســؤولین 

مل الفقر والغلاء وهو یرى الفساد یرتع بلا حساب أو عقاب فـى كـل أقرب للسفه، لا یمكن أن أسأله على تح

ـــخ، بینمـــا الإهـــدار  ـــة.. إل ـــة والأمنی ـــة والتعلمی ـــع شـــعبا بتحمـــل ســـوء الخـــدمات الطبی ـــبلاد، وكیـــف أقن أرجـــاء ال

والإهمال هما سـمة المؤسسـات الحكومیـة. وكیـف أطلـب منـه النظافـة والنظـام بینمـا الشـوارع متسـخة متهالكـة 

وائیات كالأنقـــاض. كیـــف أطالبـــه بالمواطنـــة واحتـــرام الحقـــوق وهـــو یعـــرف أن حقوقـــه لا تـــأتى إلا وفـــى العشـــ

بالرشــوة والمحســوبیة والطــرق الملتویــة. كیــف أســأله عــن انتمــاء ســلوكى وحضــارى للدولــة إذا كــان لا یشــعر 

بـل  مجـرد أنـه ولـد فیـهبوفاء هذه الدولة وعدالتها واحترامها لآدمیته، الإنسان لیس كالبعیر ینتمـى لأى قطیـع ل

ویحتــاج للكثیــر مــن عوامــل الاكتفــاء لیــدرك معنــى محفــز للبنــاء  یحتــاج لحقوقــه مــن الــوطن لیشــعر بالمواطنــة

والانتمـــاء، أمـــا لـــو كـــان الوضـــع سیســـتمر بالأغـــانى الوطنیـــة واللعـــب علـــى أوتـــار العقائـــد والأدیـــان والتشـــدق 

نســـتمر هكـــذا، شـــعب یحـــب وطنـــه بالغنـــاء  بمصـــطلحات عاطفیـــة أو البحـــث فـــى الثقافـــة الشـــعبیة، فســـوف

  .والكلمات ویبخل عنه بالعطاء والبناء

  

  

  الخلاصة

إن المواطنــة تســتلزم الانفتــاح علــى الهویــات المتعــددة، ولــذلك لا بــدّ لكــل هویّــة أن تســمح بالانفتــاح علــى بقیــة 

الإیجــابي الــذي یراعــي  الهویّــات، فــلا یعقــل أن تنغلــق الهویّــة علــى نفســها، بــل لا بــدّ أن تكــون طیعــة للتكیــف

فالهویّـة توجـب  الأصول ولا یفرط في المبادئ، فتخضـع الأحكـام المتغیـرة لسـلطان الواقـع وضـرورات الأحـوال

الحفاظ على المقدّس مع الانفتاح على الواقع والالتزام بالقانون، والهویّة لیسـت مذهبیـة بـل تمـنح مـن الإسـلام 
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والفقهیــة الضــیقة، فضــلا عــن الانتمــاءات اللغویــة والأقلیــات فــي شــموله دون الخــوض فــي المــذاهب العقدیــة 

والمواطنــــون مهمــــا كــــان إخلاصــــهم لــــوطنهم ومصــــلحته لا یمكــــن أن ینظــــروا إلــــى تلــــك المصــــلحة .المختلفــــة

باعتبارهم مواطنین فقط، بل سینظرون إلیهـا بحسـب هویـاتهم وتوجهـاتهم الفكریـة التـي قـد تعلـو علـى انتمـائهم 

هــذه الإشــكالیة بخصــوص بعــض القضــایا ذات الصــلة بــالأخلاق والــدین، وفیهــا تبــرز الــوطني، وعــادة تطفــو 

ـــالمواطنین ـــا للمعتقـــدات الخاصـــة ب ـــة ســـیواجهها .الخلافـــات والانتمـــاءات والتصـــورات طبق فـــأي مشـــكلة أخلاقی

المواطنـــون اعتبـــارا لانتمـــائهم الـــوطني بصـــرف النظـــر عـــن خلفیـــاتهم لأنّهـــا شـــيء یمـــسّ حیـــاتهم، لكـــنهم قـــد 

فــون فــي طریقــة معالجتهــا بمنــاهج شــتى، فالمتــدینون بــأي دیــن كــان ســیجعلون الــدین مــرآة لإبصــار الحــل یختل

بالحــث علــى فضــائل القــیم والكــفّ عــن ممارســة مــا یفســد مقوماتهــا، فیمــا یقــوم غیــر المتــدینین بطــرح حلــول 

تعتبرهــا ضــربا مــن  مدنیــة قــد لا تتوافــق مــع مــا طرحــه المتــدینون مــن الاقتراحــات التــي تحــد مــن الحریــة، وقــد

التعســف علــى الحقــوق، فتجــدهم یــرون الاكتفــاء بالبحــث عــن حلــول ملطفــة وعــلاج معقــول لا یمــسّ جــوهر 

وربمــا تعاقبــت علــى الــوطن الواحــد نظــم مختلفــة أو متناقضــة تفضــي إلــى تغییــر ســریع فــي أنمــاط  الحریــات
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